
 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 في كتابها حكايات الجدات استعملت الكاتبة نجوى قعوار فرح اسماً مستعارا )وردة(  للدلالة على نزهة حبيب سروجي كما يلي:

 

ة :  
ّ
 وردة وعوالِمها الأسطوري

ُ
 الرّاوية

 

، فهي ابنة    أمّا مَن سأسمّيها )وردة(   من جهة أمي
ٌ
ي بها قرابة

ي الناصرة، تنتمي لطائفة الروم الكاثوليك، تربطن 
ي ف  فكانت من الحي الغرب 

ة قديمة ي دار العائلة، وهي دار كبير
ي بيتها، حيث كانت تسكن وحيدة، بعد وفاة والدها، ف 

 مع أمي لزيارتها ف 
ُ
 ما ذهبت

ً
ا .  خالها، وكثير  

ة، تحيط   دات كثير
ْ
، فهو مؤلف من عَق ي

ي منذ طفولن  ي قلن 
ي كنت أذهب إلى بيتها، بمشاعر متمازجة. فقد كان للبيت رهبة ف 

أذكر أب 

، بحيث يمكنُ بناء   َ دات كانت من الكِي 
ْ
ي الوسط، يُخيم عليها جوٌّ كئيب وخاصة بعد ظهر يوم الأحد، وإحدى هذه العَق

بحديقة ف 

ها الصور من كل الأنواع: كان هنالك صور  
ْ
ت
َ
 ملأ

ً
، فدار واسعة. وكانت جدران البيت مرتفعة جدا

َ
 أردت

ْ
بيت على سطحها، وإن

زين عُلب الشوكولاته،  
ُ
ي ت
وأغلفة  القديسير  بهالاتهم ولِحاهم، وصورُ أفراد العائلة، لكن إلى جانب هذا كانت صورُ الحسناوات الن 

.  علب السجائر، والمجلات، كذلك صور الملكات والقياصرة، وخاصة قيصرة روسيا   

ي سنٍّ دون 
ي نفسك شن ّ المشاعر والانطباعات، خاصة إن كنت ف 

ي ترتيب متلاحق غريب، يخلق ف 
ي صفوف، وف 

كانت كلها معلقة ف 

ة . العاشر  

ي لمح البصر إلى عوالم أسطوريةٍ  
 ف 
َ
 حكاياتٍ تنقلك

َ
كان لوردة معارف وصديقات من كلِّ أحياء المدينة وطوائفها، كما كانت راوية

ل، وقد قسمتها إلى أحواض، ووضعت فيها   ي وسط المي  
ي تقع ف 

 من الحديث عن هذه الحديقة الن 
َّ
شبيهة ببيتها وحديقتها. لا بد

ل، سورٌ عالٍ أشبه ما يكون بأسوار الأديرة. لع صص، ووزعت الأشجار والبُقول. وكان يحيط بكلّ هذا، أي الحديقة والمي  
ُ
لّ هذا الأ

 السور كان يعزلك عن الناس والحياة والأحياء 
َّ
، لأن ي

ي طفولن 
ي ف 
ي ووحشن 

. هو سبب كآبن   

 إذا ما ألمّ بنا مرضٌ أو مُصاب
ً
ة ، وتطمي  ُّ إليها، خاصَّ ي

ي بعض الأحيان، تستعير ُ بها والدب 
. كانت وردة تزورنا، وتمكث معنا ف   

ها كحكاية »بائع النصائح << .  وهي أول مَنْ روى لىي حكاية »بنت السلطان«، وغير  

 

، مبنية على المثل الشائع عندنا »وراء كل    المرأة على الاجتهاد والتدبير
ِّ
، لِحَث ي

ي المحيط النساب 
كانت لهذه الحكايات أهميتها ف 

<< .  عظيم امرأة  

  

 

 


